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منأصلهاكانوانعنهماللهرضيالاربعةالخلفاءبينالتفضيلمسألة

حجبمنصارتفقدحقه-أحدكلواعطاء،منازلهمالناسلتنزيل؛الدين

له:فيقالهذاأنكرومن،لاجلهخلقعماالإنسانبهايلهيالتيالشيطان

والنفعالدينتشييدبحسبأمتعالىاللهعندمابحسبهوهلالتفضيل

للمسلمين؟

ونفعالدينشادقدمنهمكلاإناللهوايمقلنا:.بالتانيقالفإن

المسلمينه

إلاذلكمنيردلملأتهإليها؛سبيللاتماماذلكتفصيلومعرفة

اللهلىإبالالتجاءالمسلمينينفعغيرهعلىزيادةلبعضهمولعل،بعضه

النفع.أعظممنذلكفان؛لهموالدعاءلىتعا

؟!أنفعأيهم:فيالبحثلمثلالدينفيطائلأيشعريوليت

واختلاقالبعضبدفنالتعصباتمنللفضائلعرضمامعولاسيما

الصحيح.وكذبالضعيفصدقيحتملحتى،البعض

غيب.هذاقلنا:.تعالىاللهعندمابحسب:قالوان

وابافضليتهيشعرماحقهفيوردوقدإلامنهمماقلنا:.الادلة:قالفإن

عندأنهاتزعمحتىببعضهاالقطعلىإسبيلولاذلك،كثرةمعبهايصرح

كذلك.لىتعاالله

ذلك،ونحووالحسنالسننمنبالصحيحبالاخذمتعبدينكوننافاما
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هيإذ؛كذلكفليسالاعتقاداتفيوأمابعملها،المتعبدالعباداتفيفهذا

الاثار،ظواهرلتعارض؛الظنلىإولابل،إليهسبيلولا،القطععلىمبنية

منهمكلاأنوردبلهذا،بمثليشتغلونعنهماللهرضيأنفسهميكونواولم

الله،بنعمةيتحدثكانمنإلامنهمماانهمع،عليهالاخربفضليقولكان

العلم.منأوتيهفيماعليسيدناولاسيما

وكذلك؟!نفسهعلىوعمربكرأبيبتفضيلحقهانفسهيغمطفكيف

ذلك.وغير،نفسهعلىعلثاسيدنابتفضيلهبكرأبو

منهمغيرهميعرففهلقلنا:.بأنفسهمظنهمذلككان:قيلفإن

نفسهم؟!منجهلوهما-الاعصارهذهمروربعدولاسيما-

احا.يقولهفلابذلككذبأحدهمكونفاما

أحدينقصلابحيث،الجميعتعظيمإلايهمهملاالسلفكانوقد

أحدايلومونفلاالظنبحسببهقالواوإن،بالتفضيليهتمونولا،منهم

فيكما،ووكيعمعمرعنذلكرويكما،عليهيعنفونأو،ذلكفيخالفهم

عنه)1(.اللهرضيالخطاببنعمرترجمةفي"الاستيعاب"

بتفضيلقالإذاانهعليهوالدليل،تعضبعنيخلولامفضلوكل

بمايطفرأنوتمنى،لذلكتكدرالاخرأفضليةعلىيدلماوردثمأحدهم

ذلك.غيرلىإ،ويبطلهالواردذلكيرد

وعنا.عنهماللهرضيالامرأفاضلساداتنا،فكلهم

.الرزاقلعبدوعزاه(،0511)3/(1)
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بلالاخيار،بينتجريزالتفماالوحشةمنبينهمجرىمافأما

.والسلامالصلاةأفضلعليهمالاطهارالانبياءمنهايسلملم-اللهوأستغفر-

وحشةعنذلكأليس،إليهيجرههارونبلحيةخذلماموسىأترى

معذور.وموسىبريء،وهارونشأ.بلاللهوهي،نفسهفيحدثت

أبيهمعلىيدخلوالمأ-لىتعا-اللهقصهالذيوفعلهمالاسباطأترى

أعلى-السلامعليهم-الانبياءكانوان،الوحشةبينهمدخلتولا؟وحشة

التنزيه.منضربمعإلاالخطأإليهمينسبأنمنشاع!نا

حياتهم،فيزالتونحوهمالخلفاءبينجرتالتيالوحشةأنوكفاك

منوفلانوفلانوفلانأناأكونأنلارجو"إني:السلامعليهعليقالفقد

47[،]الحجر:الاية50.(غلمنصدورهمفىما>ونزعنا:فيهماللهقالالذين

؟!المماتبعدوزنلهايقامفكيفهم؟")1(.فمنهمنكنلمفان:قالثم

الراحمين،رحمياورحمتكبفضلكوأرشدواهدوسددوفقاللهم

برللهوالحمدوسلموصحبهالهوعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى

العالمين.

اجتمعواالصحابةوإن،الفضلسببهإن:قيلفقدبالخلافةالتقدموأما

فالأفضل.الافضلعلى

كمانيلطبروشيبةبيأوابن""الفتنفيونعيممردويهبنومنصوربنسعيدأخرجه(1)

والزبير(.،وطلحة،)عثمانالمبهمينوسمى63(،0-962)8/المنثور""الدرفي
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الاقتدارأهلعملكلفييرنرأنوالسنة،كالامارةالامامةأنفاعلم

كثيرعلىالعاصيبنعمرووليكما،الافضليةأوليمنيكونوالموإن،فيه

ذلك.ونحولحروبباعلمهلمزيد؛الصحابةأكابرمن

عندلىتعااللهيسوسهيزللمالدينهذاأنريبيشوبهلاالذيواليقين

عليهاللهصلىاللهرسولموتبعلمولاسيما،يصلحهبمابعدهفماتأسيسه

منيطهروالذي،البالغةلحكمةاودله،قاطبةالعربوارتدادوسلمواله

به:اللهسيفتحماالحكم

سنة،اربعينسنهمبلوغبعدإلاينبؤوالاأنالانبياءفياللهحكمةفاولا:

الاربعين،دونعليسيدناكانوسلملهوعليهاللهصلىالنبيموتوعند

بكبر.أبيموتعندوكذا

توليفيحقلهالاربعةمنكلاأنتعالىاللهعلمفيسبققدانهوثانيا:

قطعا.يتولاهاأنلابدفحينئذ،توليهفيمصلحةوللدين،الخلافة

بموتهإلاغيرهلىإتصلفلاأجلهتاخرسبقوقدعليأولاتولاهافلو

التكدر،لمجردليس،الحكمةينافيوهذابعزلهأو.محالوهذا،أجلهقبل

المشوشة.المفاسدمنالعزليلزملمابل

قدالوجهوهذا،اجالهمترتبعلىيولوهاأنالالهيةالحكمةفاقتضت

به)1(.اللهنفعالاكبرللشيخمقررامحررارأيتهثمالضغرفيبهعليفتجكان

الكفارمنوغيرهمالكتابأهللقالأولاعليئوليهالو:ثالثا

هو!منلييتبينلم)1(
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وحسبا،نسباإليهالناسأقرببعدهوليهاإذ؛الملكصفةهذه:والمنافقين

ولدهأحدهميوئيبانذلكبعدللأمراءشبهةولصارت،كسرىعهدوهذا

يزيد:لبيعةالناسخطبإذمروانقالكما،اللهرسولسنة:وقالأخاهأو

كسرىسنة"بلبكر:أبيبنالرحمنعبدعليهفرد،وعمر"بكرابي"سنة

.(1مال)كماأو"قريبهولاأخاهولاولدهيولهالمبكبراباإنوقيصر،

شبهةمثالهونمرولوجدعليسيدنافياولاالخلافةكانتفلو

ما"والله:قولهفيعلىبنالحسنيشيرهذانحووالى،الناسبهايغالطون

528(،)4/مستدركهفيلحاكم1و(1)1426"الكبرى"السننفيالنسائياخرجه)1(

لما:قالزيادبنمحمدعنشعبةعنخالدبنأميةعنالحسينبنعليطريقمن

سنةبكر:ابيبنالرحمنعبدفقالوعمر!بكرابيسنة:نمروقاللابنهمعاويةبايع

الاثر..".وقيصرهرقل

فينيالالباوقال"،يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح:لحاكماقال

".صحيح"وإسناده32(:04)""الصحيحة

ماواللهبكراباإن؟!"اهرقلتة5932(:/01)""تفسيرهفيحاتمابيلابنروايةوفي

رحمةإلاولدهفيمعاويةجعلهاولا،بيتهاهلمنأحدولا،ولدهمنأحدفيجعلها

الاثر."..لولدوكرامة

".صحيحإسناد":إسنادهعن32(04)""الصحيحةفينيالالباقال

المنثور"و"الذر72(،21/)7/نيللألبا""الصحيحةفيالاخرىطرقهوتنظر

327-328(./)13للسيوطي

علىنمرو"كان:قالماهكبنيوسفعن()4827البخاريعندمختصزاصلهو

بنيزيديذكرفجعلفخطب،عنهاللهرضيسفيانأبيبنمعاويةاستعملهالحجاز،

شيئا.."عنهاللهرضيبكرأبيبنالرحمنعبدفقالبيه،بعدلهيبايعلكيمعاوية

الاثر.
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.قالكماأو(،)1"والخلافةالنبوةبينلناجامعااللهأرى

العقيدةرسانلمجمولح

ولدلهيكونثم،أحدهميتولاهاقدفكذلكالبيتأهلفيدامتولو

سابقاهقلناهبماويستدل،البيعةلهفياخذأهلغير

بهايحصلخلائقعلىمنهمكلاجبلقد-لىتعا-اللهأنرابعا:

،الصلاححصللماغيرهفيهتولىفلو،فيهتولىالذيالوقتفيالصلاح

،الصلاحغايةفيهوكان،الردةأهلقتالعلىالشدةفيبكرأبيلىإترىألا

موتعندالثباتفيوكذلكذلك،بخلافالامرلكانمكانهغيرهكانولو

يدعلمحيثنفسهبكرأبيموتوعند،وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

ذلكفكان؛ظئهاللهوصدقأهلا،عمرفراىاجتهدبلعمياء،فيالناس

ذلك.علىوقس(.)1الاسلامعزةالزمن

،السلامعليهعليئبافضليةلجزمالىإتوصلاذكرببما.)2(00ولم

أعلم.والله،التوقففيلزمذلك،لإمكانبل

البرعبدلابن""الاستيعابفيولكن،عنهاللهرضيالحسنعنمسنداارهلم(1)

قالالوفاةحضرتهلفاعليبنالحسنانوجوهمن"ورويعا:قال193(/1)

لهذااستشرفاللهرسول!بضلفالىتعااللهرحمهأباناإن،أخييا:اخيهللحسين

بكراباحضرتفلقابكر،أبوووليها،عنهاللهفصرفه،صاحبهيكونأنورجاالامر،

بينشورىجعلهاعمراحتضرفلماًعمر،لىإعنهفصرفتأيضا،لهاتشوفلوفاة

عثمانهلكفلفا،عثمانلىإعنهفصرفت،تعدوهلاأنهايشكفلم،احدهمهوستة

ناأرىماواللهوإنيمعها،شيءلهصفافماوطلبها،السيفجردحتىنوخثمبويع

..".لخلافةوالنبوةالبيتهلفينااللهيجمع

.ظاهرةغيركلمة2()


